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 :معاملات Ĕت عنها الشريعة لما فيها من الظلم
 :ويذكر الآن جملة من المعاملات التي Ĕت عنها الشريعة لأجل ما تضمنته من الظلم، يقول المؤلف

 ".ويؤكد هذا المعنى"
 ما هو هذا المعنى؟

 .منع الظلم في المعاملات؛ من البياعات والإجارات والشركات والوكالات ونحو ذلك
إلى إقامــة العــدل، مــن المعــاملات في الكتــاب والســنة يعــود في الحقيقــة ا جــاء النهــي عنــه أن جميــع مــ"

 .ونفي الظلم
فالشــارع الحكــيم Ĕــى عــن الــرʪ والميســر؛ لمــا فيهمــا مــن الظلــم وأكــل المــال ʪلباطــل، وĔــى عــن أنــواع 

 .كثيرة من البيوع؛ لما فيها من الظلم والبغي بغير الحق، وأكل المال ʪلباطل
ُن هذا النهي عن البيع على بيع أخيه المسلم، وعـن تلقـي السـلع، وعـن الغـبن، وعـن الغـش، وعـن وم َّ

، وغـير ذلـك كثـير؛ بضـائع المزجـاة، وتـوريطهم بشـرائهاالتدليس على الناس بتـزيين السـلع الرديئـة، وال
ُفإن عامة ما Ĕي عنه من المعاملات يرجع المعنى فيها إلى منع الظلم َّ." 

 .لما جاء به النص من المعاملات التي حرمتها الشريعة لأجل ما تضمنته من الظلم والاعتداءهذه نماذج 
جميع ما جـاء النهـي عنـه مـن المعـاملات في الكتـاب والسـنة يعـود في الحقيقـة ": يقول المصنف رحمه الله

 ".إلى إقامة العدل، ونفي الظلم
 النهـي عـن الاحتكـار، النهـي عـن غـير ذلـك مـن فالنهي عـن الـرʪ، النهـي عـن الغـرر، النهـي عـن التـدليس،

 .المعاملات التي ورد النهي عنها، إنما السبب في النهي عنه الظلم
لـم؛ ظرع على تحريمها لأجل ما فيهـا مـن الاثم بعد هذا، جاء ϥنواع من البياعات والمعاملات التي نص الش

 :فذكر من ذلك
 ممـا Ĕـت عنـه الشـريعة لمـا فيـه مـن الظلـم، وقـد تـواردت النهي عن البيع على بيـع أخيـه المسـلم، فـإن هـذا -

 .الأدلة في Ĕي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه
 . لما في ذلك من الإضرار ʪلأسواق؛وكذلك عن تلقي السلع -
وكذلك عن الغبن، وهو البيع بما يحصل به غبن أحد الطرفين؛ إما غبن المشـتري ʪلـثمن، أو غـبن البـائع  -
ʪلمبيع. 
 ".وعن التدليس على الناس بتزيين السلع الرديئة، والبضائع المزجاة، وتوريطهم بشرائها": قال -

 .كل هذه صور من صور البياعات المحرمة التي جاءت النصوص بتحريمها
بعــد هــذا، خــتم المؤلــف هــذا الأصــل بــذكر حضــور هــذا المعــنى في أحكــام عــدة صــور ومعــاملات ماليــة ثم 

 .نوا حكمها، منطلقين من هذا الأصلَّمعاصرة، تكلم عنها العلماء وبي
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 فإنك تحتاج إلى التفتـيش في كـل ؛عندما يتقرر عندك أصل أن كل معاملة اشتملت على الظلم فهي محرمة
 عنــدًفــإذا تضــمنت ظلمــا ف  لا؟و أاً هــل تضــمنت ظلمــ؛ت الــتي تــرد عليــك وتقــرأ عنهــامعاملــة مــن المعــاملا
 . ولهذا ختم المؤلف رحمه الله هذا الأصل بذكر جملة من التطبيقات؛ُذلك يحكم بتحريمها

  وهو أن الأصل في المعاملات الحل؟؛لماذا لم يذكر تطبيقات على الأصل الأول: سؤال
 اسـتثناء، لكـن الظلـم لا يوجـد في كـل معاملـة مـن المعـاملات بمعنـاه الخـاص لأنه يشـمل كـل المعـاملات بـلا
 فلـــذلك احتـــاج إلى أن يـــذكر أمثلـــة حـــتى يتضـــح أن ســـبب التحـــريم في هـــذه ؛فيمـــا ذكـــر المؤلـــف رحمـــه الله

 .المعاملة هو الظلم
 :اجتماع أكثر من موجب للتحريم في معاملة واحدة

ُوليعلم أنه قد يذكر في المعاملة أكثر ر سـبب واحـد مـن أسـباب التحـريم لا يلغـي الأسـباب كِْ فذ؛ من سببُ
 .الأخرى، فقد يكون في المعاملة ظلم، قد يكون فيها رʪ، قد يكون فيها غرر، قد يكون فيها تدليس

ً فــإن هــذا لا يلغــي بقيــة الأســباب الأخــرى، بــل تكــون محرمــة؛ُفــإذا ذكــر ســبب مــن الأســباب  للغــرر وللظلــم ُ
 .لك مما يمكن أن يكون من أسباب التحريموللرʪ وما إلى ذ

 


